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واً أحد ( ؛ نَ ( ، و : ) لم يكن له كف ي الِقِ خَ نَ الْ  سَ نَ أَحْ و رُ ذَ تَ ا وَ لً عْ نَ بَ و عُ دْ أَتَ ن : )  ي ت الي ن الت ي آيت ن ال ي اً ب اك تعارض ردّ على من يدعي أن هن كيف ن

صلاً لكلمة رحاً مف ك ش و من يه؟. أرج ب سه التش ف ي عن ن ف ة ين ي ان آية الث ي ال " ، وف ين الق آية الأولى مع "الخ ي ال سه ف ف ارن ن ن الله يق حيث إ

يكم . ارك الله ف هة . وب ب ها لصاحب الش عث ب ية ، حتى أ ز لي ج ة للإن اب موا لي الإج ترج و أن ت مع ، وأرج ة الج ا وردت بصف ن ، ولماذ ي الق الخ

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ه علم أن هذ اته ، أن ن اب أسماء الله وصف ي ب ة رسوله صلى الله عليه وسلم ف اب الله وسن ي كت اء ف هم ما ج ي ف من الأصول المهمة ف

تهم هم ولغ لسان اس ب طاب الن رورة خ طاب ، وأن من ض ل الخ ز ها ن ة العرب ، التي ب اس من لغ هم الن ات أطلقت على ما يف الأسماء والصف

اس من همها الن ه ، ويف لق ي حق خ اظ تستعمل ف لف أ عال ، ب لى الله تعالى من الأسماء والأوصاف والأف سب إ ر عما ين ها أن يعب ون التي يعرف

ها اب ه ، مش ون ب لق ، أو يوصف ه الخ ي بحال من الأحوال أن يكون ما يسمى ب لك لا يعن لك ، لكن ذ هم المراد من ذ هم ف لا لم يمكن تهم ، وإ لغ

ي حق الله . لما ف

 

يمة رحمه الله : ز ن خ قال الإمام اب

ن ، ليس ي لوق ه الأسامي ، التي هي لله تعالى أسامي ... قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخ ه يعلم أن هذ طاب هم عن الله خ " وكل من ف

ور على بعض د يقع اسم الن ق ا لله ، ف ن كان اسمً ور وإ الن ي ؛ ف تلف المعان ق وتخ ف ت الق ، لأن الأسامي قد ت الخ لوق ب ه المخ ي ب ى تش على معن

لق الله ... ي هو خ ور الذ ل الن ى مث ي المعن ي هو اسم لله ف ور الذ ى الن ليس معن ن ، ف ي لوق المخ

ن كان ا وإ يه هاديً ب سمى ن ادٍ ( ف مٍ هَ وْ لِّ قَ لِكُ رٌ وَ ذِ  نْ تَ مُ أَنْ ا  نَّمَ  إِ ه : )  ي ب لَّ لن جَ زَّ و  ال عَ ق ا ، ف ه هاديً لق ل وعلا الهادي ، وقد سمى بعض خ ا ج ن ورب

. لَّ جَ زَّ و  ا لله عَ الهادي اسمً

ارِثِ لَى الْوَ عَ لَّ : ) وَ جَ زَّ و  ال عَ ق ا ، ف نَ ( ، وقد سمى الله من يرث من الميت ماله وارثً ي ارِثِ رُ الْوَ يْ خَ تَ  أَنْ  والله الوارث ، قال الله تعالى : ) وَ

لِكَ ( . ذَ لُ  ثْ مِ

ه لق ع تلك الأسامي على بعض خ ق لَّ أسامي ، قد ت جَ زَّ و  ا عَ ن الق وا أن لخ ن ق ي صل ، تعلموا وتست ا الف ي هذ ت ف ن ي ا ما ب وي الحج موا ـ يا ذ هّ ف ت ف

يمة ز ن خ تهى من "التوحيد"، لاب ة العرب " . ان ة ولغ صل من الكتاب و السن ا الف ي هذ ت ف ن ي ى ، على ما قد ب ظ ، لا على المعن ي اللف ف

.)1/56(
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ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ا معلوم أن هذ ود والعدم ؛ ف ل الوج ب سه ، وما هو محدث ممكن يق ف ن ب ب ود ما هو قديم واج ي الوج رورة أن ف الض ا كان من المعلوم ب " واذ

ود صه ، ووج ا يخ ود هذ ل وج ا ؛ ب ود هذ ل وج ا مث ود هذ ود ، أن يكون وج ى مسمى الوج اقهما ف ف م من ات ود ، ولا يلز ا موج ود وهذ موج

يره . ي غ د ، ولا ف ي ي ق صيص والت ة والتخ اف د الإض لك الاسم عن ى مسمى ذ لهما ف ي تماث تض ى اسم عام ، لا يق اقهما ف ف صه ، وات ا يخ هذ

ود( ء( و)الوج ي ى مسمى )الش اهما ف ف ا لا ت ل هذ ا مث ود : أن هذ ء موج ي عوض ش ود وأن الب ء موج ي يل ان العرش ش ا ق ذ لا يقول عاقل ، إ ف

ركه صه لا يش هما يخ ود كل من وج ود ، ف ا موج ود وهذ ا موج ا قيل هذ ذ اً هو مسمى الاسم المطلق ، وإ تركاً كلي ى مش ذ معن هن يأخ ل الذ ... ، ب

هما . ي كل من ة ف ق ي يره ، مع أن الاسم حق يه غ ف

يره . ها غ ي ركه ف ه ، لا يش لي ت إ ف ي ا أض ذ ه إ تصة ب أسماء ، وكانت تلك الاسماء مخ اته ب أسماء ، وسمى صف سه ب ف ا سمى الله ن ولهذ

م من صيص ، ولم يلز ة والتخ اف ا قطعت عن الإض ذ ق تلك الأسماء إ ليهم ، تواف ة إ اف هم ، مض تصة ب أسماء مخ اته ب لوق وسمى بعض مخ

ة اف د الإض ل المسمى عن اقهما ، ولا تماث ف صيص : ات ة والتخ اف ريد عن الإض د الإطلاق والتج ن ، وتماثل مسماهما واتحاده عن اق الاسمي ف ات

صيص . ة والتخ اف د الإض لا عن أن يتحد مسماهما عن ض صيص ، ف والتخ

جُ رِ خْ يُ تِ وَ يِّ مَ نَ الْ  يَّ مِ جُ الْحَ رِ خْ ال : ) يُ ق اً ، ف اده حي ومُ ( ، وسمى بعض عب يُّ قَ يُّ الْ  وَ الْحَ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ ال : ) اللَّهُ لَا  ق اً ف سه حي ف قد سمى الله ن ف

تِ ( اسم يِّ مَ نَ الْ  يَّ مِ جُ الْحَ رِ خْ ه ، وقوله : ) يُ تص ب ( اسم لله مخ يُّ  ا الحي ؛ لأن قوله )الْحَ ل هذ ا الحي مث يِّ ( ، وليس هذ نَ الْحَ  تَ مِ يِّ مَ الْ

ارج ، ولكن العقل ى الخ ود ف صيص ، ولكن ليس للمطلق مسمى موج ردا عن التخ ا وج ا أطلق ذ ان إ ق ف ما يت ن ه ، وإ تص ب لوق مخ للحي المخ

الق . لوق عن الخ لوق ، والمخ الق عن المخ ه الخ ز ب مي ما يت لك ب يد ذ تصاص يق د الاخ ن ، وعن ي ن المسمي ي ركاً ب ت هم من المطلق قدراً مش يف

تصاص ة والاخ اف الإض ه ب اق ، وما دل علي ف ة والات المواطأ ه الاسم ب ها ما دل علي هم من اته : يف ع أسماء الله وصف مي ي ج ا ف د من هذ ولا ب

. )22-20( " تهى من "التدمرية ه وتعالى . " ان حان صائصه سب ء من خ ي ي ش الق ف لوق للخ اركة المخ عة من مش المان

 

اً: ي ان ث

ي ركه ف ي الكون ، لا يش ة لكل ما ف ق ي الق حق لاله هو الخ ل ج ا أن الله ج ن لن ي ب اته ، ت اب أسماء الله وصف ي ب اعدة المهمة ف ه الق ا هذ همن ا ف ذ إ

ل اته ، ب ة من صف ي صف ه له ف ي ب ه ، أو ش لق ء من خ ي ي ش ريك لله ف ه ش ن ي أ ن ، لا يعن ي الق الخ ه ب لق ة بعض خ ه ، وأن تسمي لق لك أحد من خ ذ

ا" . لق ين "خ لوق عال المخ ف ة بعض أ ة العرب ، من تسمي ار على ما هو معروف من لغ ا ج هذ

 

ونَ عُ دْ أَتَ ه : )  حان ون /14 ، وقوله سب من نَ ( المؤ ي الِقِ خَ نُ الْ  سَ كَ اللَّهُ أَحْ ارَ بَ  تَ فَ سه المقدسة : )  ف ي قوله تعالى عن ن تلف أهل العلم ف وقد اخ

ات / 125 . نَ ( الصاف ي الِقِ خَ نَ الْ  سَ نَ أَحْ و رُ ذَ تَ ا وَ لً عْ بَ

ن . عي ر الصان ي ع الله ، والله خ عون ويصن اهد : يصن ن . قال مج عي ى : أحسن الصان يل : المعن ق ف

)19 / 19( " ري ر الطب سي ف "ت

ر: هي ه قول ز اً ، ومن الق ع خ رير رحمه الله ، وقال : " لأن العرب تسمي كل صان ن ج حه اب ورج
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رِي فْ مَّ لا يَ لُقُ ث مِ يخْ وْ ضُ القَ ـ ـ عْ بَ تَ وَ لَقْ خَ رِي ما  فْ تَ تَ لأنْ وَ

)19 / 19( " ري ر الطب سي ف "ت

ي رحمه الله : وقال القرطب

ه . لق اً : خ ئ ي ع ش ال لمن صن ن . يق عي ن الصان ق ت نَ ( : أ ي الِقِ خَ نُ الْ  سَ " ) أَحْ

" رآن امع لأحكام الق تهى من "الج اد من العدم " ان يج تراع وإ ى الاخ معن ة ب ي ف ما هي من ن ع ؛ وإ ى الصن ي معن ر ف ش ة عن الب ظ ى اللف ف ن ولا تُ

)110 / 12(

يم رحمه الله : ن الق وقال اب

يدين ن استعملا مق ارئ المصور ( ، وإ الق الب وله : ) الخ لا على الرب ، كق ا إ يدين لم يطلق ر مق ي ين غ ن استعملا مطلق الق والمصور ( : إ " )الخ

ه . قال : لق ه خ ن سه ، أ ف ي ن ا ف ئ ي ر ش دَّ ال لمن ق د ، كما يق ا على العب أطلق

رِي فْ مَّ لا يَ لُقُ ث مِ يخْ وْ ضُ القَ ـ ـ عْ بَ تَ وَ لَقْ خَ رِي ما  فْ تَ تَ لأنْ وَ

ار صح إطلاق ب ا الاعت هذ ها ، وب ائ ها وإمض اذ ف ن ز عن إ اء وهو عاج ي ر أش دِّ يرك يق سك ، وغ ف ي ن رته ف دَّ ها ما ق ذ ب ف ن ي وت مض أي : لك قدرة تُ

قول : قدرت الأديم ، ن ( ؛ أي : أحسن المصورين والمقدرين ، والعرب ت ي الق ارك الله أحسن الخ ب ت ي قوله تعالى : ) ف د ف الق على العب خ

الق ل خ ن . وقال الليث : رج عي ر الصان ي ع الله والله خ عون ويصن اهد : يصن ة ونحوها . قال مج ادة أو قرب ه مز قطع من ه لت ا قست ذ ه : إ ت لق وخ

يرها ، التي لا يتحرك يل وغ ماث لقون الت ين يخ اً من الذ لق اتل : يقول تعالى : هو أحسن خ ساء . وقال مق ات : للن الق ع ، وهن الخ ، أي : صان

ء . ي ها ش من

اء العليل" )ص 131( ، ف تهى من "ش عد عدمها " ان دها ب ة وأوج ق لي رأ الخ ي ب ه الذ ن إ ه ؛ ف حان لا عليه سب لا يصح إطلاقه إ ارئ : ف وأما الب

يطي )26 / 41( . ق ن " ، للش ان ي واء الب ر : "أض ظ وين

 

ن ( ، وكقوله صلى الله ي الق ارك الله أحسن الخ ب ت وله تعالى : ) ف ر الله ، كق ي لق غ ات خ ب ث مين رحمه الله : " ما ورد من إ ي ن عث يخ اب وقال الش

تم ( لق ال لهم أحيوا ما خ : ) يق ي المصورين عليه وسلم ف

ما يتمكن املاً ، بل محصور ب اً ليس ش يض لى حال ، وأ ء من حال إ ي ل هو تحويل للش عد عدم ، ب اداً ب يج ة ، وليس إ ق ي اً حق لق ا ليس خ هذ ف

تهى . لق " ان الخ راد الله ب ف ا : إ ي قولن اف لا ين ة ؛ ف ق ي رة ض دائ ه ، ومحصور ب الإنسان من

يد" )1 / 2-1( . "القول المف

 

لق ، ة الخ ه من صف تص ب ما يخ ي ه ، ف حان الق سب الخ ه أحد ب ي ب ء من تش ي ها ش ي هها، ليس ف اب آية الكريمة ، وما يش ه ال ن أن هذ ي ب لك يت ومن ذ

لوق ، وأما أسماء الله تعالى المخ ما تحمل على ما يليق ب ن إ الق ، ف لوق من أسماء الخ ه المخ ات ، وأن ما سمي ب لك من الصف ر ذ ي أو غ

رُ ( . ي صِ بَ عُ الْ ي مِ وَ السَّ هُ ءٌ وَ يْ لِهِ شَ ثْ مِ سَ كَ لاله : ) لَيْ ماله ، وج كماله ، وج هي على ما يليق ب اته ، ف وصف

لاص : ا هو عين ما تدل عليه سورة الإخ وهذ
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دٌ ( . ا أَحَ وً فُ  نْ لَهُ كُ كُ لَمْ يَ ولَدْ * وَ لَمْ يُ لِدْ وَ دُ * لَمْ يَ مَ دٌ * اللَّهُ الصَّ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ ) قُ

ر . ي ظ د ، ولا ن يل ، ولا ن ه ، ولا مث ي ب ه ، ش لق ليس لله من خ ف

. ة ء من نصوص الكتاب والسن ي كل عليه ش ه ، ولا يش ي دين الله ، لا يعارض ا أصل محكم ف وهذ

والله أعلم
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